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سينما بمُشاهد وحيد

أشرف الحساني

ــن، عند  ــذهـ أول مـــا يــتــبــادر إلــــى الـ
التفكير في خصوصيات الحديث 
عـــن عــاقــة الــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون 
ــعـــرض الــعــالمــيــة )نــتــفــلــيــكــس،  بــمــنــصّــات الـ
هــولــو، أمــــازون، ديــزنــي بـــاس، إلـــخ(، كيف 
ــر بــن الــطــرفــن؟ هــذا لا 

ّ
يــتــمّ التأثير والــتــأث

يُلحمان  أســاســيــن،  مستوين  عــن  يــخــرج 
العاقة: الأول مستوى العرض، فالمنصّات 
أكــبــر صـــالات السينما فــي العالم،  ــنــافــس 

ُ
ت

جاعلة إياها أشبه بأمكنة »فولكلورية« أو 
 كانت هذه 

ْ
»تاريخية« يرتادها الناس، وإن

الطريقة هي الأصحّ والمكان الآمن للسينما، 
لا  والمنصّات  للفرجة.  الحقيقي  وللمفهوم 
وجــمــالــيــة،  سينمائية  رؤيــــة  وفـــق  تشتغل 
ــى الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي  ــ ــا تــنــظــر إلـ بـــقـــدر مــ
م  ــقــدَّ

ُ
بــوصــفــه »بــضــاعــة تــجــاريــة يــومــيــة«، ت

للمُشاهد بشكلٍ يفتقر إلى مفاهيم الفرجة، 
 
ْ
ــــالات الـــســـيـــنـــمـــا، إذ ــــصـ كـــتـــلـــك الــــخــــاصــــة بـ
هلك الأعمال السينمائية بشكل مُفرط، 

َ
ست

ُ
ت

كــوجــبــات يــومــيــة تــؤكــل بسبب الــجــوع من 
دون شهية.

من جهة أخرى، لا يُمكن إنكار قيمة المنصّات 
ــا تــــؤدّيــــه مــــن دور كــبــيــر فــــي يــومــيــات  ــ ومـ
ــت فــي أشــهــر الــعــزل المطلب 

ّ
 ظــل

ْ
كــورونــا، إذ

الوحيد والمنفذ اليتيم الذي حرّر الناس من 
صنع  مــا  الــوبــاء،  تجاه  الرتيبة  يومياتهم 
شرخاً كبيراً في مفهوم الفرجة، مع إغاق 
ـــاداً 

ّ
ــذا دفــــع نـــق ــ الـــصـــالات الــســيــنــمــائــيــة. وهـ

السينما  صناعة  فــي  وعاملن  ومخرجن 
إلـــــى الــــتــــســــاؤل عـــمّـــا إذا كـــانـــت المـــنـــصّـــات 
شاهدين 

ُ
الم مــايــن  اكــتــســاح  فــي  ستستمر 

 
ْ
نخرطن في سياستها »الفرجوية«، أم أن

ُ
الم

تاشيه  فبمجرّد  بكورونا،  للأمر  لا عاقة 
 
ّ
ــة«، عــلــمــاً أن ــيـ ــمـ ــصّـــات »الـــوهـ ــنـ تــخــتــفــي المـ

، سجّلت نحو 26 مليون 
ً
»نتفليكس«، مثا

مشترك جديد منذ بداية العام الحالي، ما 
جعلها المنصّة الأكثر تأثيراً في العالم.

ر مرتبط 
ّ
المستوى الثاني من التأثير/ التأث

 أنتج 
ّ

بالإنتاج. فبعض المنصّات على الأقل
 
ً
ويُنتج أفاماً عــدّة وفــق رؤيــة تنزاح قليا
ــة هــولــيــوود ومَــشــاهــدهــا المــألــوفــة.  عــن رؤيـ
الــبــعــض راهــــن عــلــى السينما   هـــذا 

ّ
كــمــا أن

ــة، وعـــلـــى مــخــرجــن جـــــدد، وعــلــى 
ّ
المــســتــقــل

ل في إمكانية 
ّ
تقاليد عرض مختلفة، تتمث

عــــــرض مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي لا يـــتـــجـــاوز 
ــنـــوع مـــن الــتــعــامــل  ــذا الـ . هــ

ً
ــثـــا 5 حــلــقــات مـ

حرّرها من النظرة الهوليوودية، وفتح لها 
الإنــتــاج، بحكم  آفاقاً جديدة على مستوى 
المــســاحــة الشاسعة مــن الــحــريــة الإبــداعــيــة، 
المنصّات لمخرجن عديدين،  التي تمنحها 
ـــوا يـــجـــدون صـــعـــوبـــات جـــمّـــة مع 

ّ
 ظـــل

ّ
مـــمـــن

شــــركــــات إنــــتــــاج هــــولــــيــــووديــــة، جــعــلــتــهــم 
يتعاملون مع المنصّات التي غزت السينما 
شاهدة، 

ُ
الم أدبيات   

ً
والتلفزيون معاً، مغيّرة

 مــجــرّد وسيط بصري بن 
ّ

ــهــا تظل
ّ
أن علماً 

مخرج ومُشاهد.
ــذا الــتــحــقــيــق، مــحــاولــة لــفــهــم عاقة  فــي هـ
المنصّات بالصناعة، ومدى تأثير الأخيرة 
على السينما والتلفزيون، عرضاً وإنتاجاً 
قبل كورونا وخاله وبعده، مع  وإبداعاً، 
ـــاد ومــخــرجــن وعــامــلــن فـــي السينما 

ّ
نـــق

المنصّات،  »ميكانيزمات«  لفهم  العربيّة، 
والـــدور الـــذي تــؤدّيــه فــي يوميات الحجر 

الصحّي.

فضاء وحيد لمُشاهدة الأفلام
 الناقد المغربي أحمد سيجلماسي 

ّ
يستغل

 عــــاقــــة الــســيــنــمــا 
ّ
ــر بــــــــأن ــيـ ــلـــذكـ ــــف، لـ ــوقــ ــ المــ

أكثر  وتــكــامــل  تــعــاون  »عــاقــة  بالتلفزيون 
»الأفام السينمائية  منها عاقة تنافس«. فـ

تــــشــــكّــــل مــــــــــادة أســـــاســـــيـــــة فــــــي الـــبـــرمـــجـــة 
تلفزيونية  ــات 

ّ
مــحــط وهــنــاك  التلفزيونية، 

متخصّصة بعرض الأفــام، وإنتاج برامج 
إخــبــاريــة وحـــواريـــة وثــقــافــيــة عــن السينما 
وتاريخها، وعن عاملن فيها«، مُشيراً إلى 
ــمّ المنتجن   الــتــلــفــزيــون »أصــبــح أحـــد أهـ

ّ
أن

والداعمن للسينما، عرضاً وترويجاً«.
ــــــه، »رغـــــم ظــهــور 

ّ
يُــضــيــف ســيــجــلــمــاســي أن

ــعــــرض الأفــــــام  المــــنــــصّــــات المـــتـــخـــصّـــصـــة بــ
والمــــســــلــــســــات والإنــــــتــــــاجــــــات الـــبـــصـــريـــة، 
ـــات 

ّ
ـــت الــــصــــالات الــســيــنــمــائــيــة والمـــحـــط

ّ
ظـــل

 مــنــهــا 
ّ

 لـــكـــل
ّ

الــتــلــفــزيــونــيــة تــشــتــغــل، وظــــــل
في  الجماعية  فللفرجة  الخاص،  جمهوره 
صالة سينمائية خصوصيّة لا تضاهيها 
 »للفرجة 

ّ
في ذلك أي فرجة أخرى«. ورأى أن

ــر  ــــط آخــ ــيـ ــ ــة أو وسـ ــصّــ ــنــ ــر مــ ــبــ الـــــفـــــرديـــــة عــ
مُستهلك  على  ومــا  كــذلــك«،  خصوصيتها 
 يختار بن هذه الإمكانيات 

ْ
 »أن

ّ
الأفــام إلا

المتعدّدة والمتنوّعة للمُشاهدة«. عن كورونا 

وما فرضته من حجر صحّي، ومدى تأثير 
تفاقم  أمــام  والتلفزيون  السينما  ذلــك على 
 هذه الأخيرة غير المجانية 

ّ
المنصّات، قال إن

ــاً خــيــالــيــة،  ــاء أربــــاحــ ـــقـــت بــســبــب الــــوبــ
ّ
»حـــق

ــهــا شكّلت فــضــاءً وحــيــداً سمح ويسمح 
ّ
لأن

 
ّ
ه يعتقد أن

ّ
بمُشاهدة الأفام الجديدة«. لكن

»المياه ستعود إلى مجاريها بعد الخروج 
ــف الــتــعــاون 

ّ
مـــن مــحــنــة كــــورونــــا، وســيــتــكــث

 هذه 
ّ
بــن الــصــالات والمــنــصّــات«، خاصة أن

الأخـــيـــرة »مـــؤسّـــســـات جـــديـــدة متخصّصة 
الرغبة  الأفـــام وعــرضــهــا، دفعتها  بــإنــتــاج 
في  التفكير  إلــى  )زبائنها(  بـ الاحتفاظ  في 
ــات تــلــفــزيــونــيــة ومــهــرجــانــات 

ّ
إنــشــاء مــحــط

لــلــتــرويــج لأفــامــهــا وتحقيق  ســيــنــمــائــيــة، 
مزيد من الأرباح«.

 »ظهور 
ّ
 إن

ً
ويختم سيجلماسي كامه قائا

منصّات عرض الأفام لن يقضي بتاتاً على 
ات 

ّ
المحط يمنع  ولن  السينمائية،  الصالات 

 
ّ
التلفزيونية من إنتاج الأفام وعرضها، لأن

 قائماً، 
ّ

التنافس سيحتدّ، والتكامل سيظل
)سينيفيليّ(  الـ سيكون  الأكــبــر  والمستفيد 
ــور الــــعــــاشــــق لـــلـــســـيـــنـــمـــا، الـــــذي  ــهــ ــمــ ــجــ والــ
أصــبــحــت أمــامــه اخــتــيــارات عــــدّة مــتــنــوّعــة، 
ــيــاً واســتــهــاكــاً لهذه 

ّ
إنــتــاجــاً وعــرضــاً وتــلــق

الأفام«.

خروج عن النمط الهوليوودي 
اللبنانية  والــســيــنــاريــســت  المــمــثــلــة  تعتقد 
في  المــنــصّــات  »رواج   

ّ
أن سنيوري  باسكال 

ــدّم إيـــجـــابـــي لــلــســيــنــمــا، لمنحها  ــقـ الـــعـــالـــم تـ
ــن، 

ّ
ــن المــســتــقــل فـــــرص عـــمـــل لـــعـــدد كــبــيــر مــ

التقليدية،  السينما  هــامــش  على  هــم  ومــن 
وتــرى  بــعــد«.  فيها  لــم يجد مكانه  أو ممن 
 هناك »مسلساتٍ وأفــامــاً عــدّة خارجة 

ّ
أن

نــجــزت مــن دون 
ُ
عــن النمط الــهــولــيــوودي، أ

ــى الــربــح، 
ّ

دعـــم الاســتــديــوهــات الــتــي تــتــوخ
بجرأةٍ  ــراهــن 

ُ
ت وغيرها  )نتفليكس(  بينما 

الفنية،  الفني والأصــالــة  الــحــسّ  أكــبــر على 
وتــكــافــح هــيــمــنــة هـــولـــيـــوود عــلــى الـــســـوق، 
بــفــتــحــهــا مــــجــــالًا لــفــنــانــن غـــيـــر مــعــروفــن 
والعثور  أنفسهم،  لإثــبــات  تقليدين  وغير 
ــافـــــت  ــ ــلــــى جــــمــــهــــورهــــم الـــــــخـــــــاص«. وأضـ عــ
 قــيــمــة مــســلــســات المـــنـــصّـــات وأفــامــهــا 

ّ
أن

ها، 
ّ
كل الحياة  »مــن مناحي  ــهــا 

ّ
أن فــي  تكمن 

وأحـــيـــانـــاً مـــن مــجــتــمــعــات لا يُــحــكــى عنها 
 ،Jinnو  Unorthodoxكــــ »ماينستريم«،  الـ في 
ــط الــضــوء عــلــى مجتمع 

ّ
وهـــذه أعــمــال تــســل

ـــرة عــلــى الجميع 
ّ
ــهــا مـــؤث

ّ
مـــحـــدّد جــــداً، لــكــن

بفضل إنسانيّة الطرح«.
ـــه، في 

ّ
مــن جهة أخـــرى، تــؤكّــد سينيوري أن

زمن كورونا، زاد عدد مشتركي »نتفليكس« 
بـ16 مليون مشترك، نتيجة الحجر المنزلي، 
 أيضاً مع »أمازون« و»هولو«. 

ٌ
وهذا حاصل

 المــنــصّــات 
ّ
ــأن ــكّ بــ  يــكــن هــنــاك شـ

ْ
تــقــول: »إن

لة لاكتشاف أعمال 
ّ

أصبحت الوسيلة المفض
ياً«. 

ّ
سينمائيّة جديدة، فالشكّ نفسه زال كل

 نزعة الـBinge-Watching )ممارسة 
ّ
وترى أن

أي شاشة  أو  التلفزيون  بمُشاهدة  تقضي 
 طويلة جــداً، أطــول من المعتاد، 

ً
أخــرى فترة

لــحــلــقــات مسلسل  المــتــاحــقــة  ـــشـــاهـــدة 
ُ
كـــالم

الجميع خال  المــحــرّر( »تضاعف عند  ـ  مــا 
ــشــاهــدة أفـــام قديمة 

ُ
 لم

ْ
الــحــجــر المــنــزلــي، إن

ــعــتــبــر كــاســيــكــيّــة، أو لاكـــتـــشـــاف أعــمــال 
ُ
ت

جـــديـــدة«. هـــذه المــمــارســة تــنــطــبــق، بــرأيــهــا، 
ــى 

ّ
يــتــســن  

ْ
»إذ ــة،  ــ ــاصّـ ــ خـ ــلـــســـات  المـــسـ ــلـــى  عـ

مُــتــاحــة،  للمشترك مــتــابــعــة مــواســم كــامــلــة 
ــــدل انـــتـــظـــار الـــحـــلـــقـــات الأســـبـــوعـــيـــة عــلــى  بـ
التزاماً  أكثر  شاهد 

ُ
الم التلفزيون، ما يجعل 

بحبكة القصص«.
مع ذلك، تستدرك سينيوري كامها فتقول 
شبّهه 

ُ
ــشــاهــدة، الـــذي ت

ُ
 هــذا الــنــوع مــن الم

ّ
إن

شاهد 
ُ
الم »تركيز  مــن  ف 

ِّ
يُخف »الــتــراخــي«،  بـــ

عــلــى الــتــفــاصــيــل بــعــد مــــرور ســـاعـــات أمـــام 
الــــشــــاشــــة. وهــــــذا يُــــســــيء إلـــــى عـــمـــل فــريــق 
ــشــاهــدة على 

ُ
 الم

ّ
المــســلــســل وتــعــبــه«. كــمــا أن

الــخــلــويّــة والــشــاشــات الصغيرة  الــهــواتــف 
بالنسبة إليها »تدنيسٌ للسينما، وما من 

ى عدم اعتمادها«.
ّ
فنان لا يتمن

سرّ السينما
ــاقــــد الـــــســـــوري عــلــي  ــنــ ــة الــ ــبــــدو مـــاحـــظـ تــ
الأعمال   وجــود 

ّ
أن سفر ســديــدة، لاعتبار 

ــيـــة والــســيــنــمــائــيــة عــلــى المــنــصّــات  الـــدرامـ
 
ْ
 لأزمــــة كـــورونـــا، إذ

ٌ
ــابـــق الإلــكــتــرونــيــة »سـ

عليها«.  وأجنبية  عربية   
ٌ

أعــمــال عُــرضــت 
ــــل المـــنـــصّـــات 

ّ
 إشـــكـــالـــيـــة تــــدخ

ّ
ويــعــتــبــر أن

فــي عــمــل ســيــنــمــائــي أو درامــــي »قــائــمــة«، 
لاتصالها بمسائل تجارية، لجهة منافسة 
ــالات  المــنــصّــات لــشــبــكــات الــتــلــفــزيــون وصـ
من  كبير  جـــزءٍ  على  وحيازتها  السينما، 

حصّة السوق )الجمهور المتابع(.

السينما أحياناً تقابل 
المسرح الذي يفقد 

كنهه إن أحُيل إلى فيديو

تكمن إشكالية تدخّل 
المنصّات في أنها تتصل 

بمسائل تجارية

منذ بدء الحجر المنزلي في العالم، إثر تفشّي وباء كورونا، وإغلاق صالات السينما، طُرحت 
أفلاماً  وتنُتج  تعرض  التي  الإلكترونية،  والمواقع  للمنصّات  الجديد  الموقع  عن  تساؤلات 
ومسلسلات مختلفة، والتي يزداد الطلب عليها يوماً تلو آخر. »العربي الجديد« تنشر ملفاً 
تحُدثها لاحقاً في  أنْ  يمُكن  التي  التأثيرات  اليومية، وفي  الحياة  المنصّات في  عن حضور 

الإنتاج والمُشاهدة وآليات العرض

منوعات

المنصّات الإلكترونية

)Getty( ازداد عدد مشتركي نتفليكس خلال كورونا 16 مليون مشترك
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ـــقـــدّم مــــادة فيلمية، 
ُ
ت »نــتــفــلــيــكــس« مــنــصّــة 

فــيــهــا مـــعـــارف ومــعــلــومــات، وســــرد بــإيــقــاع 
ســريــع. فــي نصف ســاعــة، يصل البطل إلى 
نقطة الاعودة. مع إيقاع كهذا، لن يستطيع 
»لايكات«  على   

ّ
ليطل الفيلم  إيقاف  المتفرّج 

التواصل الاجتماعي. على الشاشة،  مواقع 
بُنيت على سيناريوهات ذات  أفــامٌ دسمة 
منسوب تواصلي عالي القيمة. مَشاهد غير 
قابلة للتلخيص بفضل غنى التفاصيل. في 
شاهد أجوبة واضحة عن الأسئلة الـ5: من 

َ
الم

الفاعل؟ أين يفعل؟ متى يفعل؟ كيف يفعل؟ 
كمِله 

ُ
والمهم: لمــاذا؟ ما ينقص في الصورة ت

رات الصوتية. هذا 
ّ
الحوارات الغنية، والمؤث

ق إحساس المتفرّج بواقعية ما يشاهده. يُعمِّ
ــا رقــمــنــة الــعــالــم. ارتــفــع  ســــرّع وبــــاء كـــورونـ
عدد المشتركن في »نتفليكس«، في الأشهر 
الثاثة الأولى من عام 2020، من 167 مليوناً 
إلــى نحو 183 مليوناً. زاد عــدد المنخرطن 
ر الرقمنة 

ّ
15.8 مليوناً دفعة واحــدة. ستؤث

على المجتمعات في مجالات عدّة، كالتسوّق 
ــر لــلأفــراد مزيداً 

ّ
والــعــمــل عــن بــعــد. هــذا يــوف

ــذي يــســتــهــلــكــونــه فــي  ــ ــراغ، الــ ــ ــفـ ــ ــــت الـ مــــن وقـ
شاهدة 

ُ
شاهدة. سيكون هناك مزيد من الم

ُ
الم

رة، وسيكون لهذا سوابق ولواحق. في 
ّ
المؤث

الفصل الثاني من العام الجاري، ازداد عدد 
المنصّة نفسها )10 ماين(،  المشتركن في 
ــون نحو 

ّ
فــبــات الـــرقـــم 193 مــلــيــونــاً، يــضــخ

ملياري دولار أميركي شهرياً. لم يسبق للفن 
 حصل على مبلغٍ ماليّ كهذا.

ْ
أن

»ســوابــق« حصلت صيف  الــعــيّــنــة الأولــــى لــلـــ
المسلسل  »نــتــفــلــيــكــس«  عــرضــت  حـــن   ،2019
«. بحسب وسائل الإعام، »أثار 

ّ
الأردنيّ »جن

)المــســلــســل( ســخــط كــثــيــريــن، لاحــتــوائــه على 
 
ْ
مَــشــاهــد جــنــســيــة وألـــفـــاظ إبـــاحـــيـــة، بــعــد أن
إقــبــالًا كبيراً«، لأن »نتفليكس«  إعــانــه  لاقــى 
اخـــتـــارت شــبــانــاً لـــم يــبــلــغــوا الــعــشــريــن بعد 
تعرّضاً  الأكــثــر  الفئة  وهــم  أبــطــالــه،  ليكونوا 
أطلقت  الــعــربــي.  الــعــالــم  فــي  العاطفي  للقمع 
الـــدعـــائـــيّ للمسلسل  المــنــصّــة عــلــى الــشــريــط 
تــعــرّض  عــالمــيــة«.  تشويقية  »مُــقــدّمــة  تعبير 
 ،

ْ
لكن وبرلمانية.  شعبية  لانتقادات  المسلسل 

لم يكن بإمكان المفتي ووزير الداخلية منعه، 
لأن صبيب الصُوَر يأتي من بعيد.

شاهدة على منصّة رقمية 
ُ
هكذا تتمّ عولمة الم

ــدلًا مـــن تــلــفــزة حكومية  عـــابـــرة لــلــحــواجــز، بــ
أو قـــاعـــة ســيــنــمــائــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة، يــصــل 
هاجموا   

ْ
أن لمتظاهرين  سبق  الرقيب.  إليها 

يُمكن لأمثال  الآن، لا  مقرّات قنوات مختلفة. 
هؤلاء، الملتزمن أخاقاً محلية، مهاجمة مقرّ 
تة 

ّ
ها محطة افتراضية، متفل

ّ
»نتفليكس«، لأن

ي فقط، ولا 
ّ
سل

ُ
ها ت

ّ
من أي رقابة، كالأوبئة. إن

تــقــتــل. شــكــراً لــلــعــولمــة. ثـــمّ إذا كــانــت الأخـــاق 
المــحــلــيــة صــلــبــة وقــويــة وغــيــر خــربــة، فــلــمــاذا 

الخوف عليها؟
، يجري اللعب في 

ّ
في المنصّة الجديدة للبث

مجال لا يملك المفتي المحلي أي سلطة عليه. 
في هــذا المجال، كتب المخرج المصري يسري 
نصر الله بسعادة، على صفحته الفيسبوكية: 
مقصّ  عــن  بعيداً  )نتفليكس(  على  »أفــامــي 
ــــه حــريــص 

ّ
الـــرقـــيـــب«. مـــا مــشــكــلــة الــرقــيــب؟ إن

على الحياء. ما هو شكل الحياء؟ أملس، لذا 
فاتن  1964، صــرّحــت  عــام  يُــخــدَش بسهولة. 
ـــه »لـــم يكن 

ّ
« بـــأن

ّ
ــان ــ حــمــامــة فـــي مــهــرجــان »كــ

مُحبّباً لامرأة أن تعمل في التمثيل، في الشرق 
الأوسط«. مرّ نصف قرن على هذا الكام، ولا 
يـــزال الــوضــع على مــا كــان عليه. عــام 2020، 
لون محليون أداء مَشاهد ساخنة 

ّ
يرفض ممث

»احتراماً لجمهورهم«.
»دعشنة« الخيال،  هكذا يستجيب الفنانون لـ
الممثلون  ، هل يعرف 

ْ
لكن الواقع.  بفصله عن 

المــحــتــشــمــون جــمــهــورهــم؟ هـــل يــمــيّــزون بن 
المتفرّج  يحبّ  المثالية؟  والخطابات  الوقائع 

الـــشـــرق أوســـطـــي والــشــمــال أفــريــقــي مَــشــاهــد 
 تكون فيها ممثلة أو راقصة 

ْ
الحبّ، شرط أن

 
ٌ

الــرقــيــب مُنشغل  
ّ
أن »غــيــر وطــنــيــة«. واضــــحٌ 

بالنساء أساساً، بينما للرجال حرية كاملة. 
ق مَشاهد الجنس متابعة عالية 

ّ
حسابياً، تحق

»365 يوماً«، للبولندين باربارا  في المغرب، كـ
بيالواس وتوماس ماندِسْ، الذي بقي ضمن 
الأعــلــى مُــشــاهــدة طيلة زمــن الــحــجــر. حالياً، 
تمنع الحكومة الجزائرية »بابيشا« )2019(، 
»نتفليكس«  ستعرضه  الـــذي  مــــدور،  لمــونــيــة 
ذات يـــوم. فــي هـــذا الـــوضـــع، مــا جـــدوى المنع 

محمد بنعزيز

الذاكرة السينمائية طازجة ومؤهّلة لتعاين 
ــيـــب الــــســــرد، وتــــقــــارن عـــمـــل الـــكـــامـــيـــرا،  ــالـ أسـ
العالم،  أفــام   معظم 

ّ
الـــدلالات، لأن وتستنتج 

القديمة والجديدة، باتت متوفرة على شاشة 
ــشــاهــدة 

ُ
ــه. هـــذا يُــتــيــح الم

ّ
شخصية الــوقــت كــل

ه في 
ّ
شاهدة. النتيجة أن

ُ
والانتقاء، وإعادة الم

زمن »نتفليكس«، لم يعد هناك مبرّر لبطالة 
شاهدة 

ُ
نتج. صار بإمكانه معاودة الم

ُ
الناقد الم

لتسجيل ماحظاتٍ عميقة، تتجاوز سطحية 
الـــخـــواطـــر والانـــطـــبـــاعـــات. لـــن يــشــعــر الــنــاقــد 
 هـــنـــاك بـــدائـــل فــنــيــة. ســيــكــون 

ّ
ــالـــخـــواء، لأن بـ

بإمكانه أيضاً كشف المخرجن الذين يسرقون 
 وفــرة الأفام 

ّ
شاهد من أفــام الآخرين، لأن

َ
الم

تسمح باكتشاف التاص بسهولة.
هناك فرق شاسع بن مُشاهدة أفام مخرج 
ــاً،  ــوامـ كــبــيــر فـــي أوقــــــات مـــتـــبـــاعـــدة، تــمــتــدّ أعـ
ها فــي أيـــام. هــكــذا، بـــدلًا من 

ّ
ومُــشــاهــدتــهــا كل

تاح 
ُ
ت الــذاكــرة،  شاهدة فتضعف 

ُ
الم أن تتقادم 

الفرصة للتحديق في الأفام في زمن قريب. 
عندها، يُمكن الوقوف على أوجه التشابه في 
بر 

َ
يُعت الـــذي  التشابه  والأســـلـــوب.  المــوضــوع 

خيطاً ناظماً، يُحوّل عمل المخرج من شذرات 
فيلمية إلى عمل متكامل، يحمل بصمة فنية 
طاً 

ّ
: كان الغراب مُحن

ً
تميّزه عن الآخرين. مثا

في »سايكو« )1960(، لألفرد هيتشكوك، قبل 
 تهيمن الغربان على »العصافير« )1963(.

ْ
أن

اد، 
ّ
النق بطالة  نهاية  »نتفليكس«  مــزايــا  مــن 

 كثرت المقالات 
ْ
خصوصاً في زمن الحجر، إذ

المعروضة  والمسلسات  الأفــام  تتناول  التي 
اسم  بذكر  غالباً  المقالة  تبدأ  شاشتها.  على 
المـــنـــصّـــة، ومـــعـــه مــاحــظــة »حـــســـب الــطــلــب«. 
شـــخـــصـــيـــاً، أعـــتـــبـــر مُــــشــــاهــــدة فـــيـــلـــم جـــديـــد 
عــلــى شــاشــة حــاســوب أمـــراً مُـــضـــرّاً بالفرجة 
ف المهرجانات 

ّ
، بعد توق

ْ
والكتابة النقدية. لكن

اشــتــركــتُ في  السينمائية،  الــقــاعــات  وإغـــاق 
»نــتــفــلــيــكــس«، فــأمــضــيــت أشــهــر الــحــجــر في 
تضمن  بطارية  فيه  حاسوب  رفقة  السيارة، 
لي طاقة للمُشاهدة في 7 ساعات متواصلة.

لم تتوقّف صرخات 
صُناّع السينما عن أنهّا 

تواجه خطراً مُحدقاً

2223
منوعات

ــكـــومـــي؟ ســـيـــكـــون عـــلـــى الأرجـــــــح مُــفــيــداً  الـــحـ
هناك  لمنتجيه.  ومــربــحــاً  بالفيلم،  للتعريف 
أيضاً »روك القصبة« )2013(، للمغربيّة ليلى 

مراكشي.
مــع مـــرور الــوقــت، ســيــزداد المــحــتــوى العربي 
على هذه المنصّة الأميركية. سينتشر عندما 
ــكــتــب ســيــنــاريــوهــات مــتــحــرّرة مـــن القبيلة 

ُ
ت

وتكون  المهترئة،  التقليدية  والقيم  والطائفة 
السيناريوهات مشوّقة، فيها أحداث متتالية 
 4 ثوانٍ. أما 

ّ
ولقطات قصيرة تقدّم معلومة كل

تصوير جلسة شاي في 5 دقائق، وحــوارات 

ودعــاء  إنشائية  جمل  نصفها  درامــيــة،  غير 
(، فلن يجد من 

ّ
ــه حــوار ممل

ّ
صالح )يعني أن

يشتريه. المطلوب جرأة وواقعية.
 مــن ســرد 

ّ
فــي الــعــصــر الــحــديــث، تــحــوّل الــفــن

الــحــيــاة المــثــالــيــة إلـــى الــتــعــبــيــر عـــن الــتــجــربــة 
المعيشة، التي تعرّف المتفرّجن على تعقيدات 
واقعهم. يرفض الرقيب والواعظ هذا التحوّل. 
يــقــدّم حياة  مُحافظاً،  الــفــن  يبقى   

ْ
أن يــريــدان 

مــثــالــيــة ديــنــيــة نــقــيّــة، كــمــا يــنــبــغــي أن تــكــون 
بعد تخليص الإنسان من غرائزه وعواطفه، 

وتصويره كماك وقدوة.

ــي الـــغـــرب  ــدة فــ ــاهــ ــشــ ــ
ُ
ــات الم ــصّـ ــنـ إذا كـــانـــت مـ

لــه مميزات   جــديــداً للإنتاج والــعــرض، 
ً
شكا

ــره عــــلــــى الـــســـيـــنـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وســــلــــبــــيــــات فــــــي تـ
 الوضع في المنطقة العربية 

ّ
والتلفزيون، فإن

ــاهـــدة  المـــشـ مــــنــــصّــــات   
ّ
تــــمــــامــــاً، لأن مــخــتــلــف 

ــقـــى فــي  ــلـ ــم يُـ ــه بـــحـــجـــر ضـــخـ ــبــ ــدة أشــ ــديــ ــجــ الــ
ــداً وثـــابـــتـــة تـــمـــامـــاً فــــي مــا  ــ بـــحـــيـــرة راكِــــــــدة جـ
 هذا 

ّ
يخصّ السينما والتلفزيون. وتالياً، فإن

ومباشرة،  واضــحــة  بمميّزات  مــلــيء  الــحــراك 
ــــؤدّي إلـــى تـــطـــوّر فـــي المــســتــوى أو لا.  ربــمــا تـ
 الرهان على الحركة أفضل من 

ّ
 المؤكّد أن

ّ
لكن

شاهدة في الفترة 
ُ
الركود. مع كثرة منصّات الم

باللغة  أعمالًا  نتج 
ُ
ت  تكن عالمية 

ْ
إن الأخــيــرة، 

 
ً
مباشرة موجّهة  أو  »نتفليكس«،  كـ العربية 
»شــاهــد« وVIU و إلـــى الــجــمــهــور الــعــربــي كـــ

 تغيّرات ملحوظة تحدث في شكل 
ّ
OSN؛ فإن

الإنتاج والمحتوى نفسه.

التلفزيون: بحيرة الـ30 حلقة
لأكــــثــــر مــــن عـــقـــديـــن، اســـتـــقـــرّ شـــكـــل الإنــــتــــاج 
التلفزيوني، في المنطقة العربية عموماً وفي 
 

ّ
لكل الــــ30 حلقة  قالب  على  مصر خصوصاً، 
مسلسل، لكون شهر رمضان هو الموسم الأهمّ 
الذي تحظى فيه المسلسات بنسب مُشاهدة 
أعلى، بسبب عادات وأوقــاتٍ محدّدة، ترتبط 
بــالــصــيــام. هـــذا الــقــالــب الــثــاثــيــنــي لـــم يمنع 
ــر في 

ّ
ــحــض

ُ
 تحقيق إنــتــاجــاتٍ قــيّــمــة، ت

ً
بـــدايـــة

للشخصيات  وإدراك  وبــعــنــايــة  طــويــل  وقـــتٍ 
والأحــــــــــداث، الـــتـــي تــحــتــمــل نـــحـــو 16 ســاعــة 
، مع الوقت، ومع انتشار القنوات 

ْ
درامية. لكن

 قــــنــــاة فـــــي عـــرض 
ّ

الـــفـــضـــائـــيـــة، ورغـــــبـــــة كــــــل
مسلسات حصرية، بات الأمر نمطاً إنتاجياً 
ــر ويُــصــوّر 

ّ
كــارثــيــاً: يُــكــتــب المــســلــســل ويُــحــض

بــن 6 و7 أشــهــر، ويــســتــمــرّ الــعــمــل لــغــايــة 29 
رمضان لإنهائه. الأهمّ من ذلك، وبسبب كثرة 
 ،)

ً
عما  50 تبلغ  )أحياناً،  المعروضة  الأعمال 

بأحداثٍ  المتفرّجن  في جذب  اع 
ّ
الصن يرغب 

سريعة وكبيرة في الحلقة الأولــى، لتوريطه 
الإثــارة  العمل، فتكثر مسلسات  في متابعة 
والألغاز وجرائم القتل التي يُبحث فيها عن 
 
ّ
الــجــانــي مــنــذ الــبــدايــة، وتــمــرّ الأحـــــداث بمط

ــدّ ومــلــل قــبــل بــلــوغ آخـــر حــلــقــة. هــكــذا، لم  وشـ

»نــتــفــلــيــكــس« و»أمــــــــازون«  مـــنـــصّـــات الـــبـــث، كـــ
و»آبل« و»موبي« وغيرها، مستقبل السينما؟ 
شكّل تهديداً لها؟ هل تــؤدّي إلــى عزوف 

ُ
هل ت

الــجــمــهــور عــن الـــذهـــاب إلـــى صــــالات الــعــرض، 
ــلـــى الــــصــــالات  ــاً عـ ــامـ ــمـ وبــــالــــتــــالــــي الــــقــــضــــاء تـ
السينمائية، وعلى دورها منذ اختراعها إلى 
الآن؟ الإلـــحـــاح فــي طـــرح الــتــســاؤلات والــتــنــبّــه 
الإعــانــات  مــع  وتيرتهما  ازدادت  الخطر  إلــى 
ــع فــــي حــجــم المــنــصّــات  ــوسّـ ــتـ المــتــتــالــيــة عــــن الـ
وانـــتـــشـــارهـــا، وزيــــــادة عــــدد المــشــتــركــن فيها، 
قها شبّاك 

ّ
ومقارنة عائداتها مع تلك التي يُحق

 حجم الإنتاج وكمّه وتنوّعه، 
ّ
التذاكر. كذلك إن

وفرادته أحياناً، مُقارنة بأعوام قليلة ماضية، 
ــــورة الأوضــــــــــــاع، وتـــصـــاعـــد  ــطـ ــ ــــن خـ فـــاقـــمـــت مـ
ي غير 

ّ
التفش رة، خصوصاً مــع 

ّ
مــحــذ أصـــوات 

معظم  في  المنزلي  والحجر  لكورونا،  ع 
َّ
المتوق

أنحاء العالم.
ــالات الــعــرض   أصــحــاب صـ

َ
ســابــقــاً، لــم يــخــش

انتشار  من  الكبرى  السينمائية  والمجمّعات 
 لدى الجميع مطابخ 

ّ
، قائلن إن

ّ
منصّات البث

فــي مــنــازلــهــم، ومـــع ذلـــك لــم يمنعهم هـــذا من 
الذهاب إلى المطاعم كتقليدٍ راسخ وضروري 
 ـ بعد نشر دراســاتٍ أجريت بن 

ْ
أحياناً. لكن

ملحوظاً  تــحــوّلًا  ظهِر 
ُ
ت و2020،   2018 عامي 

 
ّ
البث لون 

ّ
يُفض الذين  شاهدين 

ُ
الم سلوك  في 

ــر وشـــراســـة  ــ المـــنـــزلـــي ـ أدركــــــــوا خــــطــــورة الأمــ
المنافسة. لذا، قدّمت بعض ساسل الصالات 
سنوية،  أو  شهرية  اشــتــراكــاتٍ  السينمائية 
ذات مــزايــا مــغــريــة تــشــبــه، مــن نــــواحٍ كــثــيــرة، 
: اشـــتـــراك لمــــدة 12 شـــهـــراً، أو 

ّ
مــنــصّــات الـــبـــث

التقيّد  أكــثــر أســبــوعــيــاً، مــن دون  أو  أفـــام   3
بسينما مــحــدّدة، مــا دامــت السلسلة نفسها 
أخــرى، كحرية اختيار  مُغريات  إلى  تملكها. 
المــقــعــد عــبــر تــطــبــيــق مـــعـــنّ، وحــســومــات في 
أوقــاتٍ معيّنة من العام، ووجبة مجانية في 
شترك في 

ُ
الأعياد، أو الاحتفال بعيد مياد الم

تلك الخدمة.
الــــتــــنــــافــــس عــــلــــى تــــقــــديــــم أفــــضــــل المــــغــــريــــات 
ــــن الــــســــاســــل نـــفـــســـهـــا مــن  ــاهـــديـــن بـ ــمُـــشـ ــلـ لـ
نــاحــيــة، وبــيــنــهــا وبـــن المــنــصّــات مــن ناحية 
رصد تبعاته بشكلٍ كاملٍ ودقيق 

ُ
أخرى، لم ت

 لا تزال صالات سينمائية 
ْ
بسبب كورونا، إذ

محمد هاشم عبد السلام

ــــان الــصــحــيــح  ــكـ ــ ــعـــــرض المـ ــ تـــبـــقـــى صـــــــالات الـ
عبارة  الأفــام.  لعرض  والتقليدي  والمناسب 
، هل لا 

ْ
لكن قوّتها منذ عقود طويلة.  أثبتت 

لتحقيقها  إمكانية  هناك  هل  تــزال صالحة؟ 
 بقاء صالات 

ّ
أن أم  مزيد من ثباتٍ ورســـوخ؟ 

العرض صار محل شكّ كبير، ومسألة وقتٍ لا 
 وانتشارها، 

ّ
 توسّع منصّات البث

ّ
أكثر، في ظل

والمــوات  كــورونــا،  بانتشار  أخــيــراً  واقترانها 
الذي أحدثه الوباء للصناعة. منذ اختراعها، 
ها 

ّ
اع السينما عن أن

ّ
ف صرخات صُن

ّ
لم تتوق

أو  كيانها،  يُقوّض  قد  مُحدقاً،  تواجه خطراً 
يـــؤدّي إلــى انــدثــارهــا. فــي أواخـــر عشرينيات 
وأوّلهم  السينمائيون،  شعر  المــاضــي،  القرن 
تــشــارلــي شــابــلــن، بــخــطــورة دخـــول الــصــوت، 

ــوّل الــســيــنــمــا إلــــى نــاطــقــة. الأمــــر نفسه  وتـــحـ
تــقــريــبــاً ينسحب عــلــى مــرحــلــة الانــتــقــال إلــى 
الصورة الملوّنة. وعشية نهاية الخمسينيات 
التلفزيون بشكل كبير،  انتشار  الماضية، مع 
شاهدين 

ُ
الم عدد  تراجع  من  المخاوف  ازدادت 

في الصالات، وإغاقها.

تبدّلات مختلفة
، مع انتشار تقنيات 

ّ
 بوتيرة أقل

ْ
حدث هذا، وإن

تــكــنــولــوجــيــة حـــديـــثـــة، كـــالـــفـــيـــديـــو وأشـــرطـــة 
والفضائيات  »كــايــبــل«  والـــ إس.«  إتـــش.  ــي.  »فـ
والأقراص الرقمية المضغوطة، وأخيراً الأجهزة 
والتلفزيونات الذكية، المقترنة بثورة الإنترنت. 
 ما سبق لم يمنع الجمهور من الذهاب 

ّ
، كل

ْ
لكن

إلى الصالات، ولم يشكّل خطراً أو تهديداً يُمكن 
»فيديو  ــرار مــا حـــدث للـ التنبؤ بــهــمــا، عــلــى غـ

كاسيت«، ولأقــراص »دي في دي« و»بلوراي« 
وغيرها، وهــي إلــى زوالٍ قــريــب. الــواضــح، في 
تــزول  لــن  ــهــا 

ّ
أن السينما،  يتعلق بصناعة  مــا 

قبل  أساساً،  اقتصادية  ف، لأسباب 
ّ
تتوق ولن 

مع  اجتماعية.  أو  أو سياسية  فنية  تكون  أن 
ذلـــك، المــخــاوف مــوجــودة، والأســئــلــة مطروحة 
أكثر من ذي قبل، وآخــرهــا تــســاؤلات تتفاوت 
ــغــيّــر 

ُ
الآراء والإحـــصـــائـــيـــات بــشــأنــهــا: هـــل ســت

تعد الجودة أو القيمة أو أي شيء آخر مهمّاً، 
شاهدة.

ُ
فالمهمّ عدد الإعانات ونسب الم

ـــشـــاهـــدة 
ُ
ــذا المـــنـــظـــور، يُـــمـــكـــن لمـــنـــصّـــات الم ــهـ بـ

تحرير صناعة المسلسات في جوانب كثيرة:
يُمكن   

ْ
إذ مُــقــرّراً،  الــــ30 حلقة ليس  أولًا: قالب 

سينمائي،  بطابعٍ  قصيرة  مسلسات  إنتاج 
 أســبــوع يــوم جمعة« لمحمد شاكر 

ّ
»فــي كــل كـــ

خــضــيــر، الـــذي أنتجته مــنــصّــة »شـــاهِـــد« في 
10 حلقات وعرضته مطلع 2020، و»ليه لأ« 
لمريم أبو عوف، للمنصّة نفسها )15 حلقة(، 
و»زوديــــــــــاك« لمــحــمــود كـــامـــل، الـــــذي أنــتــجــتــه 
منصّة VIU عام 2019 في 15 حلقة، و»ما وراء 
نتجه حالياً 

ُ
الطبيعة« لعمرو سامة، الذي ت

ــعــرض 
ُ
ـــ6 حــلــقــات طــويــلــة، ســت »نــتــفــلــيــكــس« بـ

أواخر العام الجاري.
ثــانــيــاً: بسبب عـــدم الارتـــبـــاط بــمــوعــد عــرض 
ــان، تــمــلــك الأعـــمـــال  ــ ــــضـ مـــحـــدد فــــي شـــهـــر رمـ
فمن  والــتــصــويــر.  للتحضير  وقـــت  مــســاحــة 
صوّر 

ُ
 ت

ْ
شاهدة أن

ُ
غير المحتمل مع منصّات الم

مباشرة،  التالي  اليوم  في  لعرضها  مَشاهد 
كما يحدث في مسلسات رمضان.

 يــــبــــدأ المــســلــســل 
ْ
ــاً أن ــ ــروريـ ــ ثـــالـــثـــاً: لـــيـــس ضـ

 
ّ

بجريمة قــتــل أو لــغــز خــطــفٍ يُــبــحــث عــن حــل
له، فشكل العرض في المنصّات يُحرّر السرد 
 إذا كان هذا 

ّ
التلفزيوني من هذا الضغط، إلا

قرار صانعه.
ــاج مــحــتــواهــا  ــتـ ــاول المـــنـــصّـــات إنـ رابــــعــــاً: تـــحـ
الـــخـــاص بــكــثــافــة، وفــــي فـــئـــات مــخــتــلــفــة من 
حــجــم الإنـــتـــاج: أعــمــال عــالــيــة الكلفة وأخـــرى 
ــوّع يــمــنــح الــفــرصــة  ــنـ مــتــوســطــة أو قــلــيــلــة. تـ
ــدد لــتــقــديــم  ـــاب ومـــخـــرجـــن ومــمــثــلــن جــ

ّ
لـــكـــت

 مما يحدث 
ّ

أعمالهم، بضغوطٍ وتحكّمات أقل
 
ّ
فــإن لـــذا،  التقليدي.  التلفزيوني  الإنــتــاج  فــي 
على  للمنصّات  إيجابي  تأثير  على  الــرهــان 
صـــنـــاعـــة المـــســـلـــســـات الــتــلــفــزيــونــيــة عــربــيــاً 

منطقيٌّ للغاية. ماذا عن السينما؟

السينما: شكل التوزيع
د بقليل، لأن الأســاس يكمن 

َ
أمر الأفــام أعْق

في صنعها لعرضها على شاشة كبيرة في 
شاهدة 

ُ
قاعة مُغلقة، والتنازل عن تجربة الم

ل قيمة الفيلم نسبياً. الأمر خاضع 
ِّ
هذه يُقل

لــــســــوقٍ تـــتـــحـــكّـــم فـــيـــهـــا كـــيـــانـــات إنــتــاجــيــة 
 
ّ
ج والمعروض. مع ذلك، فإن

َ
نت

ُ
محدودة في الم

يُعدّ حراكاً نسبياً  وجود منصّات مختلفة 
في صناعة السينما. ففي مصر، باعتبارها 
جماهيرياً،  الأكــبــر  السينمائية  الــصــنــاعــة 
 مـــحـــدّد لــلــســوق الــتــجــاريــة في 

ٌ
هــنــاك شــكــل

النجوم  أولًا على  الأخــيــرة، يعتمد  الأعـــوام 
والإنتاجات الكبيرة: إنتاج فيلم بـ60 مليون 
جنيه مــصــري، مــع أحــمــد عــز أو كــريــم عبد 
 

ّ
إيـــرادات لا تقل إلــى تحقيق  العزيز، يهدف 

عن 100 مليون جنيه مصري. طبعاً، ينتمي 
الفيلم إلى نوع محدّد: »أكشن« أو ألغاز أو 
ها الأكثر جماهيرية. بناء 

ّ
إثارة أو رعب، لأن

لــم تــعــد هــنــاك مساحة  عــلــى هـــذا التقسيم، 
ـــرى وتـــجـــارب جـــديـــدة. فــالــســوق  ــواع أخـ ــ لأنـ
صــــارت اســتــقــطــابــيّــة بـــشـــدّة، ويــنــدر وجــود 
 
ْ
ــانـــســـي، ويــصــعــب أن ــيّ أو رومـ ــ ــ فــيــلــمٍ درامـ

الكلفة  متوسّط  فيلم  بإنتاج  منتج  يخاطر 
)بن 15 و20 مليون جنيه مصري( لمعرفته 

ه سيخسر.
ّ
بأن

المستقبل
ــوقٍ كــهــذه؟  ــ ــاذا ســتــفــعــل المـــنـــصّـــات فـــي سـ ــ مـ
مــا يحدث   

ْ
لــكــن كـــا.  بنفسها؟  هــل ستنتج 

هــو الــرغــبــة فــي شـــراء عــدد أكــبــر مــن الأفــام 
أفــامٍ  نيل  بــأســعــارٍ جــيــدة، والتنافس على 
 OSN قائمة بن بشكل حصري. والمنافسة 
نتج 

ُ
الم يشعر  لذا،  و»شاهِد«.  و»نتفليكس« 

لــن يخسر غالباً في  ــه 
ّ
بــأن الفيلم  أو صــانــع 

ــود وســـيـــلـــة عـــرض  ــ إنــــتــــاج فــيــلــمــه، مــــع وجــ
ــذا مــفــيــدٌ جــداً  ــاج. هـ ــتـ تـــؤمّـــن جــانــبــاً مـــن الإنـ
اع السينما المستقلة في مصر، فأفام 

ّ
لصن

ــمـــوم« لأحـــمـــد فــــــوزي صـــالـــح،  »ورد مـــسـ كـــــــــ
و»لــيــل خــارجــي« لأحــمــد عبد الــلــه، و»بعلم 

عام  جَة 
َ
مُنت ها 

ّ
)كل صقر  لهشام  الــوصــول« 

تنل مُشاهدة جيدة في عرضها  لم   ،)2019
 إتــاحــتــهــا عــلــى مــنــصّــات 

ّ
الــســيــنــمــائــي، لــكــن

ــشــاهَــد أكــثــر، إلــى جــانــب تعويض 
ُ
جعلها ت

جزء من إنتاجها.
في  تــجــربــة جــديــدة  المقبلة ستشهد  ــام  الأيــ
السوق العربية، مع عرض »صاحب المقام« 
لمــحــمــد جــمــال الـــعـــدل )تــمــثــيــل يــســرا وآســـر 
ــكـــي«(، عــلــى  ــبـ يــــاســــن، إنــــتــــاج »شــــركــــة الـــسـ
 وحــصــريــاً، وقبل 

ً
منصّة »شــاهِــد« مــبــاشــرة

بكورونا،  ق 
ّ
متعل قــرار  السينمائي.  عرضه 

ــمـــهـــور  ــال الـــجـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــة الــــســــيــــنــــمــــات وإقـ ــ ــعـ ــ وسـ
والــقــدرة  التجربة،  عليها. وفــي حــال نجاح 
عــلــى الـــحـــدّ مـــن تــســريــب الــفــيــلــم فـــي مــواقــع 
الصناعة  المنصّات شكل  غيّر 

ُ
القرصنة، ست

.
ً
السينمائية مستقبا

م.ج.

تلك  تقديم  في  السبّاقة  أميركا،  في  مختلفة 
فتحها  عــيــد 

ُ
أ التي  تلك  ى 

ّ
مُغلقة. حت المــزايــا، 

القصوى  بطاقتها  تعمل  لــم  أمــيــركــا  خـــارج 
الجمهور وخشيته.  المحاذير، وتــردّد  بسبب 
ــــي: هـــل تفلح  ــرح مـــجـــدّداً الـــســـؤال الآتـ ــ

ُ
ــذا، ط لــ

ها أمام الاسترخاء على الأريكة؟
ّ
المغريات كل

انتشار عربيّ
لا تــنــبــع الــصــعــوبــة مـــن الاســـتـــرخـــاء أو من 
ي 

ّ
عدمه، بل من عوامل أخرى كثيرة، زاد تفش

شاهد 
ُ
الم كــان  سابقاً،  تعقيداتها.  مــن  الــوبــاء 

 عرض الفيلم يستمرّ من 
ّ
يُغادر الصالة، لكن

دونه. المتاح الآن عكس هذا، وبسهولة كبيرة، 
لــلــمُــشــاهــد عــلــى خسارته  نـــدم  أيّ  ومـــن دون 
ــرة، أو  ــذكـ ــتـ وقـــتـــاً وجــــهــــداً، أو ضـــيـــاع ثــمــن الـ
إفساد سهرة. فالبدائل المتوافرة كثيرة، »إلى 
حدّ التخمة«. فمبدأ المنصّات يكمن في الدفع 
مقابل الترفيه الانتقائيّ غير المحدود تقريباً، 
ــاب إلــــى صــالــة الــســيــنــمــا،  ــذهـ عــلــى نــقــيــض الـ
ــشــاهــدة في 

ُ
بــالإضــافــة إلــى مــزايــا أخـــرى، كــالم

 والــتــحــكّــم بسرعته، 
ّ
أيّ وقـــت، وإيــقــاف الــبــث

ودرجــة الــصــورة والألـــوان، ومُشاهدة العمل 
أكثر من مرّة.

باب  وفتحها  المــنــصّــات  بعض  ترجمة  كذلك 
ــالٍ ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة على  ــمــ الانـــتـــشـــار لأعــ
نطاق عالميّ أوسع، وبلغات عدّة: فرغم غلبة 
الـــدرامـــا والــكــومــيــديــا عــلــيــه، وصــغــر حجمه 
الكبير  بالكَمّ  مقارنة  شاشتها،  على  الدوليّ 
لا  العربية،  المنطقة  فــي  للمشتركن  المتوافر 
مما  »نتفلكيس«  لـ الــعــربــي  المــحــتــوى  يخلو 
 هناك 

ّ
هو فنيّ أيضاً. الجيّد حتى اللحظة أن

لإثــراء  عليها  فقاً 
ّ
مت كثيرة  ومشاريع  عــقــوداً 

ها، ربما ظهرت علناً 
ّ
المحتوى بمستوياته كل

بعد انتهاء أزمة كورونا.
 كثيرة، ينعم بها الذين لا يملكون 

ّ
مزايا البث

تكلفة الذهاب المنتظم إلى السينما، أو الذين 
يــعــيــشــون عــلــى أطــــراف المــــدن، وفـــي أمــكــنــة لا 
صـــــالات ســيــنــمــائــيــة فــيــهــا أو قــريــبــة مــنــهــا، 
يــعــرض بعضها أفــامــاً مُــحــبّــذة لــديــهــم. قبل 
 من 

ّ
ــأن ــ ــات بـ ــ ــ ــادت دراسـ ــ ــا، أفــ ــورونــ انـــتـــشـــار كــ

يــواظــب على الــذهــاب إلــى الــصــالات، يشاهد 
كثيراً ما تعرضه المنصّات أيضاً. 

عربياً: قالب الثلاثين حلقة ليس حتمياً

محمد جابر

بريادتها  نتفليكس  اســتــفــادت  الــزمــن،  مــن  لــوقــتٍ 
فـــي كــونــهــا مــنــصّــة مُـــشـــاهـــدة إلــكــتــرونــيــة لــلأفــام 
ـــــــدرك 

ُ
ت  

ْ
أن قــــبــــل  ــســــات عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت،  ــلــ ــســ والمــ

تلفزيونية،  وقنوات  وإلكترونيات  إنتاج  شركات 
»ديزني« و»أمازون« وHBO، وحتى شركة »آبل«،  كـ
لاحـــقـــاً، الــحــجــم الــضــخــم لــلــســوق فـــي هـــذا المــجــال، 
مل كسبها 

َ
المحت الأمــيــركــيــة  ــدولارات  ــ الـ ومــلــيــارات 

بـــدأ صـــراع كبير على  الــحــن،  بفضلها. مــنــذ ذلـــك 
المستقبل: شبكات ومنصّات مختلفة تحاول جذب 

»المستهلك« بموادها البصرية.
»كــورونــا«،  ــر هــذا بـــ

ّ
ــه؟ وكــيــف تــأث

ّ
كيف بــدأ هــذا كــل

التزام الحجر  العالم  الناس في  التي فرضت على 
ــاء فـــتـــرات طــويــلــة أمـــــام الــتــلــفــاز؟  ــقـ ــبـ ــزلـــي، والـ ــنـ المـ
وكيف سيكون شكل الأفام والمسلسات، وعادات 

شاهدة، في المستقبل القريب؟
ُ
الم
 

بداية بأربعين دولاراً
كانت  البشرية،  تــاريــخ  فــي  ناجحة  كثيرة  كأفكار 
شاهدة عبر الإنترنت« ستحدث 

ُ
فكرة »منصّات الم

 الــصــدفــة وحــدهــا جعلت 
ّ
ــهــا. لــكــن

ّ
فــي الأحـــــوال كــل

ــع تــنــبّــه  »نــتــفــلــيــكــس« رائـــــــدة فــــي هـــــذا المــــجــــال، مــ
إثــر  ــهـــذه،  كـ فـــكـــرة  ــى  إلــ ــام 1997  رِدْ هــاســتــنــغــز، عــ
استئجاره شريط »دي في دي« لفيلمٍ ما من شركة 
ره في 

ّ
مشهورة حينها، اسمها Blockbuster، وتأخ

إعادة القرص في الوقت المحدّد، ما أدّى إلى فرض 
تتجاوز  أميركياً،  دولاراً   40 قيمتها  عليه،  غرامة 
أضعاف البدل المالي للتأجير. حينها، خطرت في 
ر أقراصاً وشرائط  باله فكرة موقع إلكتروني، يؤجِّ
فــيــديــو عــبــر الإنـــتـــرنـــت، وإيـــصـــالـــهـــا لــلــمــســتــخــدم 
بالبريد. بعد ذلك، تطوّر الأمر إلى اشتراك شهري 
الأفـــام.  مــن  مــحــدود  عــدد غير  يسمح باستئجار 
خذ مجلس 

ّ
واستمرّ هذا 10 أعوام كاملة، قبل أن يت

ل ببدء خدمة 
ّ
إدارتــهــا، عام 2007، قــراراً ثورياً تمث

 الرقمي.
ّ
البث

المتزايد  بــالارتــفــاع  ق 
ّ
تعل حينها  الــشــركــة  منظور 

ل 
ّ

سيُفض الجديد  الجيل   
ّ
وبـــأن الإنــتــرنــت،  لسرعة 

ـــدة 
ّ
ــق الـــســـرعـــة والإتـــــاحـــــة بـــــــدلًا مــــن الــعــمــلــيــة المـــعـ

هذا  نجاحه:  أثبت سريعاً  رهـــانٍ  مــع  لاستئجار، 
شاهدة.

ُ
هو مستقبل الم

لم تواجه »نتفليكس« في تلك اللحظة أيّ منافسة 
من شبكات أخرى. كانت شركات الإنتاج تتيح لها 
حقوق عرض أفامها بمبالغ زهيدة )600 مليون 
دولار أميركي مقابل الحصول على أكثر من ألف 

عــام 2008، بحسب موقع  للعرض  فيلم ومسلسل 
»فــوربــس«(، ما رفــع عــدد المستخدمن، بداية عام 
2008، مـــن 7 مـــايـــن ونـــصـــف مــلــيــون فـــقـــط، إلــى 
المــوقــع  2011، بحسب  عـــام  ألــفــاً  مــلــيــونــاً و253   26
يــبــلــغ 15  بــاشــتــراك شــهــري   ،Statista الإحـــصـــائـــيّ 
دولارا أميركيا للمستخدم الواحد، ما يعني أكثر 
مـــن 4 مـــلـــيـــارات دولار أمــيــركــي حــصــيــلــة اشــتــراك 

ع.
ّ
سنوي، وهذا نجاح استثنائي أكبر من المتوق

انطلاق السباق
التطوّر التكنولوجي المتسارع، إلى جانب النجاح 
ــــرى إلــى  ــــع شـــركـــات أخـ »نــتــفــلــيــكــس«، دَفـ الــكــبــيــر لـــ
شاهدة الإلكترونية. عام 2011، 

ُ
الدخول في مجال الم

ــا شــركــات  ــ بــــدأت مــنــصّــة Hulu، الــتــي تــقــف وراءهــ
ن لها  »ديزني« و»فوكس«، ما يؤمِّ إنتاج كبرى، كـ
شركة  أطلقت   ،2012 وعــام  للغاية؛  جيّداً  محتوى 
»أمازون« خدمتها Amazon Prime للمُشاهدة عبر 

الإنترنت، بدلًا من شراء المحتوى أو استئجاره.
»نتفليكس«  إدراك  مع  ــرة، 

ّ
مــؤث كانت  اللحظة  تلك 

العماقة  الكيانات  ها لن تستطيع منافسة تلك 
ّ
أن

سيجعل  القريب  المستقبل   
ّ
وأن  ،

ّ
البث حقوق  على 

 شركة إنتاج كبرى تؤسّس منصّتها الخاصة، 
ّ

كل
أو تــدخــل فــي شــراكــة مــع مــنــصّــات بــديــلــة، فكانت 
الــخــطــوة الــثــوريــة الــثــانــيــة: إنــتــاج محتوى أصلي 

للشبكة، بدلًا من شراء الحقوق.
تــلــك الــخــطــوة بــــدأت بــــــ100 مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
 ،House Of Cards كميزانية لإنتاج مسلسلها الأول
لــه، ومــع كيفن   مع ديفيد فينشر كمخرج 

ً
متعاونة

سبايسي، الممثل الحاصل على جائزتي »أوسكار«. 
ــشــاهــدة وتــاريــخ التلفزيون، 

ُ
الم خــطــوة غــيّــرت شكل 

أفاماً  أصــلــي«،  »محتوى  كـ الأعــمــال  مئات  تبعتها 
ومــســلــســات، فــاتــحــة بــذلــك ســوقــاً عــالمــيــة وإنــتــاج 
 بــشــراء حــقــوق أعــمــال 

ْ
ــه، إن

ّ
مــحــتــوى فــي الــعــالــم كــل

 La Casaو  Black Mirrorكـــــــ بــلــدانــهــا،  فـــي  نــاجــحــة 
البلدان.  تلك  في  إنتاجي  باستثمار  أو  De Babel؛ 
ت سابقة، بخطوات عدّة، المنصّات 

ّ
ة ناجحة، ظل

ّ
خط

ــزداد عــدد  ــشــبــهــهــا. فــي الــوقــت نــفــســه، بـــدأ يــ
ُ
الــتــي ت

شاهدة: شركة »آبل« الإلكترونية دخلت 
ُ
منصّات الم

المجال بمنصّة »آبل تي في«، في سبتمبر/ أيلول 
2019؛ وأنشات »ديزني« منصّتها الخاصة باسم 
»ديزني باس« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019؛ 
والشبكة التلفزيونية HBO، المشهورة والناجحة، 

أطلقت خدمة HBO Max في 27 مايو/ أيار 2020.
 شــبــكــة تــحــاول جـــذب المــســتــخــدم إمـــا بالحجم 

ّ
كـــل

سة  المؤسِّ الشركة  تملكه  الــذي  للمحتوى،  الضخم 
أســاســاً )»ديـــزنـــي« و»أمـــــازون بــرايــم« و»إتــــش بي 
أو بمحتوى حصري خــاص ومميّز  مــاكــس«(،  أو 
بأعمالها  فـــي«  تــي  و»آبــــل  تــحــديــداً،  )»نتفليكس« 
قياساً  للخدمة،  متواضع  بسعر  وهــذا  الأصلية(، 
بالخدمات الأخــرى )الاشــتــراك الشهري في »آبــل« 
دولاراً   15 مــقــابــل  أمــيــركــيــة،  دولارات   5 يـــســـاوي 

أميركياً كاشتراكٍ شهري في »إتش بي أو«(.
 

عشرات ملايين المشتركين
 الــعــزل المنزلي 

ّ
مــع بــدايــة الــعــام الــجــاري، وفــي ظــل

الإجباري الذي فرضته غالبيّة دول العالم كإجراء 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، ظـــهـــرت مــنــصّــات  ــائــــي مــــن فــ وقــ
المستفيدة،  والشركات  القطاعات  كأكثر  شاهدة 

ُ
الم

بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة الــتــرفــيــه الأنــــســــب. فبحسب 
Statista ومجلة »فوربس« المتخصّصة بالاقتصاد، 
النصف  فــي  »نتفليكس«،  عــدد مستخدمي  ارتــفــع 
إلى  مــن 167 مليون مشترك  عــام 2020،  مــن  الأول 
 هناك 25 مليون مشترك جديد 

ّ
192 مليوناً، أي أن

في 6 أشهر فقط. رقم يُمكن إدراك ضخامته قياساً 
مليوناً   28 إلــى  الشبكة  عــدد مستخدمي  بارتفاع 

عام 2019.
أيــضــاً.  مستخدميها  عـــدد  زاد  الأخــــرى  المــنــصّــات 
 معظم 

ّ
اســتــفــادت »ديــزنــي« مــن هـــذا، نــظــراً إلــى أن

محتواها مناسب للأطفال وجاذب للأسر، فارتفع 
عــــدد مــســتــخــدمــيــهــا، فـــي مــــــارس/ آذار وإبـــريـــل/ 
إلــــى 50  نــيــســان 2020 مـــن 33 مــلــيــون مــســتــخــدم 
في  مستخدم  ألــف  و60  مليوناً   54 وإلـــى  مليوناً، 

مايو/ أيار الماضي. 
أمـــا »هـــولـــو«، فــارتــفــع عـــدد مــســتــخــدمــيــهــا مـــن 52 
ـــ6 الأخــيــرة،  الـ فــي الأشــهــر  إلـــى 67 مليوناً  مليوناً 
وعدد مستخدمي »آبل« من 18 مليوناً )بداية العام 
، بعيداً عن الاستفادة 

ْ
الجاري( إلى 33 مليوناً. لكن

الآنيّة من عدد المستخدمن، فإن شركات سينمائية 
كثيرة بدأت التفكير في احتمال عرض أفامها في 
العامن المقبلن عبر منصّات مُشاهدة إلكترونية، 
بدلًا من المخاطرة بعرضها السينمائي، وإمكانية 

فشلها التجاري.

لن يشعر الناقد بالخواء

)Getty( ًهناك تأثير إيجابي للمنصّات على صناعة المسلسلات التلفزيونية عربيا

)Getty( هل حسم الحجر المنزلي الأمر لصالح المنصّات مقابل صالات العرض؟

)Getty( سيزداد حضور المحتوى العربي على هذه المنصّة الأميركية

زمن نتفليكس

صالات العرض تفتح أبوابها للمجهول

صراع على المستقبل

فنون وكوكتيل

المنصّات الإلكترونية

كتب يسري نصر الله: 
أفلامي على نتفليكس 
بعيداً عن مقص الرقيب

أنشأت »ديزني« 
منصّتها الخاصة تحت 

اسم »ديزني بلاس«

سينما بمُشاهد وحيد

Saturday 1 August 2020 Saturday 1 August 2020
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